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مة: مقدَّ
ــة  ــن الغيب ــان Q في زم ــب الزم ــام صاح ــع الإم ــاء م ــوع اللق ــكان ووق ــكلام في إم ــع ال وق
 Q الكــرىٰ وعــدم إمكانــه، وإذا مــا حصــل اللقــاء والتشـــرّف فهــل هــو لقــاء بشــخص الإمــام
.Q ــه الإمــام المهــدي دون معرفــة عنوانــه وصفتــه أو هــو لقــاء مــع معرفتــه شــخصاً وعنوانــاً وأنَّ
ــات  ــي التعلي ــه وتلقّ ــل مع ــه والتواص ــش مع ــكان التعاي ــؤال إلٰى إم ــع الس ــا يتوسَّ وهن

ــة منــه. الهامَّ
ــه  ــه واضــح الشــخص ولكنَّــه خفــيُّ العنــوان أو أنَّ فهــل هــو خفــيُّ الشــخص أو أنَّ
واضــح الشــخص والعنــوان أو أنَّ ذلــك يختلــف باختــاف إيــان الإنســان ودرجــة 
ــه؟ فمنهــم مــن لا يعــرف شــخصه فضــاً عــن  ــاء من حفظــه لــأسرار وعــدم الاتق
معرفــة عنوانــه، ومنهــم مــن يعرفــه بشــخصه وعنوانــه، ومنهــم مــن يتواصــل معــه 
بــن الفينــة والفينــة، ومنهــم مــن يكــون مــن الثلاثــن الذيــن ليــس بهــم وحشــة كــا 

جــاء في الروايــة التــي ســنعرض لهــا إن شــاء الله تعــالٰى.
احتمالات وبع�ضها �أقوال:

ــق بينهــا مــن خــال طــرح كلَّ  ــن والاحتــالات يمكــن التوفي وكلُّ هــذه العناوي
مــا يــدلُّ عــىٰ تلــك النظريــات، فــإنَّ الروايــات قــد اختلفــت في هــذا الأمــر - اللقــاء 

بالإمــام Q -، ولعــلَّ الاختــاف ناشــئ مــن أمريــن أساســيين:

اللقاء بالإمام المهدي Q بين الإثبات والنفي
ة والوقائع الخارجية( )درا�سة توفيقية بين الروايات والقواعد العامَّ
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ة الشــخص الإيمانيــة والعباديــة التــي قــد تســمح لــه بمســاحة  ل: اختــاف قــوَّ الأوَّ
ــي  ــد يلتق ــام ق ــرداً، لأنَّ الإم ــس مطَّ ــي ولي ــر غالب ــذا الأم ــاء، وه ــن اللق ــة م معيَّن
ــلَّ  ــتعصية ليح ــكلة مس ــه مش ــن لدي ــي بم ــكّه، أو يلتق ــع ش ك ليرف ــكِّ ــخص مش بش

ــة. ــن مصلح ــراه Q م ــا ي ــباب ب ــن أس ــك م ــر ذل ــكلته، أو غ مش
 Q ــة أو التواصــل مــع الإمــام عــي الســفارة أو النيابــة الخاصَّ الثــاني: تقويــض مدَّ
ــة  ــي النياب ع ــن مدَّ ــاً م ــل فع ــا حص ــة ك ــر شرعي ــآرب غ ــك لم ــتَغلُّ ذل ــي لا يُس لك
ــة  ــر الغيب ــا في ع ــىٰ إنكاره ــب ع ــت ضرورة المذه ــذي قام ــة ال ــة أو البابي الخاصَّ

ــث. ــة البح ــك في تتمَّ ــر إلٰى ذل ــا سنش ــرىٰ، ك الك
ــا يتــاءم مــع الروايــات مــن  ــا إثبــات إمــكان اللقــاء، بــل ووقوعــه ب ونريــد هن
ــا يوافــق مــا هــو منقــول  جهــة مــع اختلافهــا ســعةً وضيقــاً مــن حيــث اللقــاء، وب
عــاه جمــع مــن العلــاء، وبــا يوافــق وظيفــة  مــن وقــوع التشـــرّف بالإمــام Q كــا ادَّ
دة  الإمــام Q وســعتها في عصـــر الغيبــة الكــرىٰ مــع وقــوع اللقــاء بــه مــن جماعــة محدَّ
ــن  ــة، إذ م ــة الخاصَّ ــفارة والنياب ــوىٰ الس ــا دع ــره ب ــون أوام ــه ويتلقّ ــون مع يتعايش
صلــب وظيفــة الإمــام Q هــو حفــظ البــاد والعبــاد كــا جــاء في الروايــات، ومنهــا 

مــا في الاحتجــاج مــا نصّــه:
ــنْ  ــتْ مِ ــامٍ بَقِيَ ــا فِ أَيَّ ــهَا اللهُ وَرَعَاهَ ــةِ حَرَسَ سَ ــةِ الُمقَدَّ ــنَ النَّاحِيَ ــابٌ وَرَدَ مِ ــرَ كِتَ ذُكِ
ــدِ بْــنِ النُّعْــاَنِ  ــدِ بْــنِ مُمََّ ــيْخِ أَبِ عَبْــدِ اللهِ مُمََّ صَفَــرٍ سَــنةََ عَشْـــرٍ وَأَرْبَعِمِئَــةٍ عَــىَٰ الشَّ
ــةٍ  ــةٍ مُتَّصِلَ ــنْ نَاحِيَ ــهُ مِ مِلُ ــهُ تَْ ــهُ أَنَّ ــرَ مُوصِلُ ــهُ، ذَكَ يَح رَ ضَِ ــوَّ ــهُ وَنَ سَ اللهُ رُوحَ ــدَّ قَ

ــخَتُهُ: ــازِ، نُسْ جَ باِلِْ
ــدِ بْــن‏ِ  ــدِ بْــنِ مُمََّ ــيْخِ الُمفِيــدِ، أَبِ عَبْــدِ اللهِ مُمََّ شِــيدِ، الشَّ ــدِيدِ، وَالْــوَلِِّ الرَّ »لـِـأَْخِ السَّ
حْــنِ  النُّعْــاَنِ أَدَامَ اللهُ إعِْــزَازَهُ مِــنْ مُسْــتَوْدَعِ الْعَهْــدِ الَمأْخُــوذِ عَــىَٰ الْعِبَــادِ. بسِْــمِ اللَِّ الرَّ
ــا  يــنِ، الَمخْصُــوصُ فيِنَ ــا الَمــوْلَٰ الُمخْلِــصُ فِ الدِّ َ ــا بَعْــدُ، سَــاَمٌ عَلَيْــكَ أَيُّ حِيــمِ،‏ أَمَّ الرَّ
ــيِّدِنَا  ــىَٰ سَ ــاَةَ عَ ــأَلُهُ الصَّ ــوَ، وَنَسْ ــهَ إلَِّ هُ ــذِي لَ إلَِ ــكَ اللهَ الَّ ــدُ إلَِيْ ــا نَحْمَ ــنِ، فَإنَِّ باِلْيَقِ
 ، ــقِّ ــرَةِ الَْ ــكَ لنِصُْـ ــكَ أَدَامَ اللهُ تَوْفيِقَ ــنَ، وَنُعْلِمُ ــهِ الطَّاهِرِي ــدٍ وَآلِ ــا مُمََّ ــا نَبيِِّنَ وَمَوْلَنَ
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ــهُ قَــدْ أُذِنَ لَنـَـا فِ تَشْـــرِيفِكَ باِلُمكَاتَبَــةِ،  ــدْقِ، أَنَّ وَأَجْــزَلَ مَثُوبَتَــكَ عَــىَٰ نُطْقِــكَ عَنَّــا باِلصِّ
ــمَّ  ــمُ الُمهِ ــهِ، وَكَفَاهُ ــمُ اللهُ بطَِاعَتِ هُ ــكَ أَعَزَّ ــا قِبَلَ ــا إلَِٰ مَوَاليِنَ ــهِ عَنَّ ي ــا تُؤَدِّ ــكَ مَ وَتَكْلِيفِ
كَ اللهُ بعَِوْنـِـهِ عَــىَٰ أَعْدَائِــهِ الَمارِقِــنَ مِــنْ دِينـِـهِ عَــىَٰ  برِِعَايَتـِـهِ لَـُـمْ وَحِرَاسَــتهِِ، فَقِــفْ أَمَــدَّ
ــنُ  ــاءَ اللهُ. نَحْ ــمُهُ إنِْ شَ ــاَ نَرْسِ ــهِ بِ ــكُنُ إلَِيْ ــنْ تَسْ ــهِ إلَِٰ مَ ــلْ فِ تَأْدِيَتِ ــرُهُ، وَاعْمَ ــا نَذْكُ مَ
ــذِي أَرَانَــاهُ اللهُ تَعَــالَٰ  وَإنِْ كُنَّــا ثَاوِيــنَ بمَِكَاننِـَـا النَّائِــي عَــنْ مَسَــاكِنِ الظَّالـِِـنَ حَسَــبَ الَّ
ــقِيَن،  ــا للِْفَاسِ نْيَ ــةُ الدُّ ــتْ دَوْلَ ــا دَامَ ــكَ مَ ــنَ فِ ذَلِ ــيعَتنِاَ الُمؤْمِنِ ــاَحِ وَلشِِ ــنَ الصَّ ــا مِ لَنَ
ــلِ  لَ ــا باِلزَّ ءٌ مِــنْ أَخْبَارِكُــمْ، وَمَعْرِفَتُنَ ــا شَْ ــا بأَِنْبَائِكُــمْ، وَلَ يَعْــزُبُ عَنَّ ــا يُِيــطُ عِلْمُنَ فَإنَِّ
ــهُ شَاسِــعاً،  ــحُ عَنْ الِ ــلَفُ الصَّ ــا كَانَ السَّ ــمْ إلَِٰ مَ ــرٌ مِنكُْ ــحَ كَثِ ــذْ جَنَ ــمْ مُ ــذِي أَصَابَكُ الَّ
ــنَ  ــا غَــرُْ مُهْمِلِ ُــمْ لا يَعْلَمُــون‏َ. إنَِّ ــذُوا الْعَهْــدَ الَمأْخُــوذَ مِنهُْــم‏ْ وَراءَ ظُهُورِهِــمْ كَأَنَّ وَنَبَ
ــم‏ُ  ْوَاءُ، وَاصْطَلَمَكُ ــأَّ ــمُ ال ــزَلَ بكُِ ــكَ لَنَ ــوْلَ ذَلِ ــمْ، وَلَ ــنَ لذِِكْرِكُ ــمْ، وَلَ نَاسِ لُِرَاعَاتكُِ

ــدَاء...«)1(. الْعَْ
ــا  ــاك أصنــاف أُخــر ســتمرُّ عليــك هن فهــذا صنــف ممَّــن التقــوا الإمــام Q، وهن

بعضهــا.
ومنهــم مــن لا يحظــى بــه لا شــخصاً ولا عنوانــاً، وهــو الحرمــان الأكــر مــن فرصــة 
ــة مــن القتــل أو غيرهــا، كــا ورد في  التــزوّد منــه، ولعــلَّ الخفــاء عــن هــذه الفئــة للتقيَّ
ــال  ــا في )ك ــا م ــة، منه ــل الغيب ــض عل ــي بع ــي تُعط ــتفيضة الت ــات المس ــض الرواي بع
الديــن وتمــام النعمــة()2( باســناده عــن زُرَارَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ Q يَقُــولُ: »إنَِّ 
للِْقَائِــمِ غَيْبَــةً قَبْــلَ أَنْ يَقُــومَ«. قَــالَ: قُلْتُ: وَلـِــمَ؟ قَــالَ: »يََــافُ«، وَأَوْمَــأَ بيَِــدِهِ إلَِٰ بَطْنهِِ.
ــا  ــل عليه ــا -؟ وه ــن إمكانه ــراغ م ــد الف ــة - بع ــا واقع ــور كلّه ــذه الص ــل ه فه
شــواهد مــن الروايــات أو لا؟ ومــا مــدىٰ إمــكان الجمــع بينهــا لــو كانــت مختلفــة؟
ــا إلٰى وقوعهــا في مصــداق معــنَّ مــن جهــة،  ــق وقوعهــا فليــس نظرن وعندمــا نُحقِّ
ــه ليــس لازم وقوعهــا فتــح بــاب  ــا حصلــت للشــخص الفــاني، كــا أنَّ ولا نظرنــا إلٰى أنَّ
ــم أنَّ قولنــا  ــم متوهِّ الســفارة في عصـــر الغيبــة، بــل هــو ممنــوع كــا سنشــر، فــا يتوهَّ

ــة. بالوقــوع لازمــه ثبــوت هــذه الدعــاوىٰ الباطلــة والبابيــة المنحرفــة والنيابــة الخاصَّ
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ــن كلِّ  ــي ب ــواب توافق ــل إلٰى ج ــورة لنص ــد ص ــورة بع ــك ص ــش ذل ــا نناق وهن
ــن  ــات م ــن الرواي ــع ب ــة الجم ــال محاول ــن خ ــك م ــوال، وذل ــالات والأق الاحت
تهــا  ــة ودعــاوىٰ التشـــرّف ومــدىٰ صحَّ ــة العامَّ جهــة، والوقائــع الخارجيــة والأدلَّ
مــن جهــة أُخــرىٰ، ووظيفــة الإمــام Q مــن جهــة ثالثــة، فــا نضطــرُّ لطــرح روايــة 
ــة، ولا تكذيــب بعــض الوقائــع كــا فعــل البعــض في هــذا  ــة، ولا قاعــدة عامَّ خاصَّ

المقــام.
ة: ر البحث بعرض ونتيجة وتتمَّ فنُحرِّ

عر�ض البحث
الأقوال في المقام:

وقــع خــاف بــن الباحثــن في إمــكان وعــدم إمــكان رؤيــة الإمــام Q في زمــن 
الغيبــة الكــرىٰ، بــل ووقــوع وعــدم وقــوع تلــك المشــاهدة.

فمنهــم مــن أقــرَّ بإمــكان، بــل ووقــوع الرؤيــة لصاحــب الأمــر Q لطبقــة معيَّنــة 
ــة وبلقــاء محــدود مــع عــدم إشــاعة ذلــك. وبشـــروط خاصَّ

ومنهم من قال بإمكان اللقاء دون القول بالوقوع.
ــاوىٰ  ــاب الدع ــح ب ــدّاً لفت ــر وس ــاً للمحاذي ــك دفع ــاع ذل ــال بامتن ــن ق ــم م ومنه

والمشــاهدات التــي قــد تضـــرُّ أكثــر ممَّــا تنفــع.
ــل بــن إمكانهــا إذا لم يلــزم منــه دعــوىٰ الســفارة أو تلقّــي الأمــر  ومنهــم مــن فصَّ
ــه  ــر من ــي الأوام ــفارة أو تلقّ ــخص الس ــىٰ الش ع ــا إذا ادَّ ــدم إمكانه ــن ع ــه Q، وب من

.Q ــه بــاب مــن أبوابــه وأنَّ
وغير ذلك من الأقوال.

ــع  ــه مــن الروايــات والوقائ عي ــه ويدَّ ــأتي بشــواهد عــىٰ مــا يقول وكلٌّ حــاول أن ي
ــة. ــة العامَّ ــة والأدلَّ الخارجي

ــروج  ــوال والخ ــك الأق ــن تل ــق ب ــكان التوفي ــيتَّضح إم ــا س ــا ك ــح عندن والصحي
بنتائــج توافقيــة والقــول بوقــوع وتحقّــق هــذه الصــور بــا ملازمــة لدعــوىٰ الســفارة 
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ــوىٰ  ــم في دع ــدم حقّانيته ــم أو ع ــم وحقّانيته ــخيص مصاديقه ــا تش ــة، وب أو البابي
.Q ــام ــرّف بالإم الت

الأدلَّة في المقام:
نعرض الروايات الواردة في المقام من خلال صور:

�صور وحالات اللقاء:
ولنبدأ من الحالات الأكثر ضعفاً من حيث الشرفية إلٰى الأقوىٰ كمالاً.

الصورة الأوُلٰى: الخفاء شخصاً وعنواناً:
ــي يكــون صاحبهــا أضعــف كــالاً ـ مــن هــذه الجهــة ـ ، وهــي  ــة الت وهــي الحال
عــدم التشـــرّف برؤيــة الإمــام شــخصاً وهيــأةً ولا عنوانــاً وصفــةً، فلــو رأىٰ الإمــام 
ة في حيــاتي. وعــدم الرؤيــة  ــة Q في عصـــر الظهــور لقــال: إنّ لم أرَه قــطّ، ولا مــرَّ الحجَّ
دة، كأن تكــون لضعــف الحالــة الإيمانيــة، أو لأنَّه  مــن هذا الشــخص لهــا أســباب متعــدِّ
لا يحضـــر المواســم أو الشــعائر أو البلــدان التــي يتواجــد فيهــا الإمــام كمواســم الحــجّ 
ــب الله  وزيــارات المعصومــن وأماكــن الطاعــة والعبــادة والشــعائر وغيرهــا التــي يُرغِّ
بحضورهــا والتواجــد فيهــا وإحيائهــا واســباب ذلــك عديــدة قــد لا يمكــن الوقــوف 
عليهــا وإحصائهــا وأســباب ذلــك عديــدة قــد لا يمكــن الوقــوف عليهــا وإحصائهــا.

لهذه الصورة حالات دلَّت عليها بعض الروايات، نورد منها:
ــن  ــن عــيّ ب ــن Q()3(: عــن أمــر المؤمن ــل أمــر المؤمن ــاب )فضائ 1 - مــا في كت
ــىٰ إذا غــاب  ــا حذيفــة...، حتَّ ــان: »ي ــن الي ــاً لحذيفــة ب ــال يوم ــه ق أبي طالــب Q أنَّ
المتغيّــب مــن ولــدي عــن‏ عيــون‏ النــاس‏، و مــاج النــاس بفقــده أو بقتلــه أو بموتــه، 
ــم،  ــاس في دينه ــا الن ــة، وغ ــت العصبي ــة، والتحم ــت البليَّ ــة، و نزل ــت الفتن أطلع
ــك  ــاس في تل ــج الن ــجُّ حجي ــة، ويح ــة باطل ــة، والإمام ــة ذاهب ــىٰ أنَّ الحجَّ ــوا ع وأجمع
الســنة مــن شــيعة عــيّ و نواصبــه للتحسّــس والتجسّــس عــن خلــف الخلــف، فــا 
يُــرىٰ لــه أثــر، ولا يُعــرَف لــه خــر ولا خلــف، فعنــد ذلــك سُــبَّت شــيعة عــيّ، ســبّها 
ــة  ــت الأمَُّ ــىٰ إذا بقي ــا، حتَّ ــاق باحتجاجه ــا الأشرار والفسّ ــرت عليه ــا، وظه أعداؤه
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ــو ربَّ  ــة، ف ــة هالكــة والإمامــة باطل ــرت في قولهــا: إنَّ الحجَّ ــت وأكث ــارىٰ، وتدلَّ حي
تهــا عليهــا قائمــة ماشــية في طرقهــا، داخلــة في دورهــا وقصورهــا، جوّالــة  عــيّ إن‏َّ حجَّ
في شرق هــذه الأرض وغربهــا، تســمع الــكلام، وتُســلِّم عــىٰ الجماعــة، تــرىٰ ولا تُــرىٰ 
إلٰى الوقــت والوعــد، ونــداء المنــادي مــن الســاء، ألَ ذلــك يــوم فيــه سرور ولــد عــيّ 

وشــيعته‏(.
وقد رواها النعماني في غيبته)4(.

ثــمّ قــال معلِّقــاً عــىٰ هــذا الحديــث: )وفي هــذا الحديــث عجائــب وشــواهد عــىٰ 
 :Q.حقّيــة مــا تعتقــده الإماميَّــة وتديــن به والحمــد لله، فمــن ذلك قــول أمــر المؤمنين
»حتَّــىٰ إذا غــاب المتغيِّــب مــن ولــدي عــن‏ عيــون‏ النــاس(«، أليــس هــذا موجبــاً لهــذه 

ــة قــول مــن يعــرف بهــذا ويديــن بإمامــة صاحبهــا؟(. الغيبــة، وشــاهداً عــىٰ صحَّ
أقــول: إنَّ العبــارة الــواردة فيهــا: »غــاب المتغيّــب مــن ولــدي عــن عيــون النــاس« 
دالّــة دلالــة واضحــة عــىٰ خفــاء شــخص الإمــام عــن النــاس، وهــذا يــدلُّ عــىٰ هــذه 

الصــورة مــن نفــي المشــاهدة.
ــا قولــه: »تُســلِّم عــىٰ الجماعــة«، فلعــلَّ المــراد بــه الجماعــة الصالحــة مــن المؤمنين  وأمَّ

الذيــن يدخلــون في الصــورة الثانيــة الآتية.
ولكــن يقــال: لعــلَّ كلمــة )النــاس( دالّــة عــىٰ الطبقــة الأكــر مــن البشـــر، والذين 
يُمثِّلــون الســواد الأكــر منهــم، وإنَّ هــولاء النــاس كــا يُشــعِر الســياق مــن الطــرف 
ــره  ــان لتأثّ ــف الإي ــه ضعي ــوالي ولكنَّ ــرف الم ــن الط ــو م ــن ه ــلّ ممَّ ــادي أو لا أق المع
ــة شــاملة لــكلِّ  بالفتــن والغــاء بالديــن وذهــاب وبطــان الإمامــة، فليســت الرواي
ــاب عــن  ــة عــىٰ الغي ــة الدالّ ــرة الرواي ــاك أُناســاً خارجــن عــن دائ ــإنَّ هن ــر، ف البشـ
ــم  ــة عنه ــر منفيَّ ــم غ ــودة له ــام موج ــخص الإم ــاهدة لش ــة المش ــىٰ فرص ــن، فتبق الع

مــع قيــام مــا يــدلُّ عــىٰ ذلــك.
2 - مــا فــی )الــكافي()5(: عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَــابِ أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ Q مَِّــنْ يُوثَقُ بـِـه‏ِ أَنَّ 
ــذَا الْــكَلَمِ وَحُفِــظَ عَنْــهُ وَخَطَــبَ بِــهِ عَــىَٰ مِنْــرَِ الْكُوفَــةِ:  ــمَ بَِ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ Q تَكَلَّ
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ــكَ،  ــىَٰ خَلْقِ ــةٍ عَ ــدَ حُجَّ ــةٍ بَعْ ــكَ، حُجَّ ــجٍ فِ أَرْضِ ــنْ حُجَ ــكَ مِ ــدَّ لَ ــهُ لَ بُ ــمَّ إنَِّ هُ »اللَّ
قَ أَتْبَــاعُ أَوْليَِائِــكَ، ظَاهِــرٍ غَــرِْ  يَْدُونَُــمْ إلَِٰ دِينِــكَ، وَيُعَلِّمُونَُــمْ عِلْمَــكَ، كَيْــاَ يَتَفَــرَّ
ــمْ  ــمْ فَلَ ــالِ هُدْنَتهِِ ــخْصُهُم‏ْ فِ حَ ــاس‏ِ شَ ــن‏ِ النَّ ــابَ‏ عَ ــبُ، إنِْ غَ قَّ ــمٍ يُتََ ــاعٍ أَوْ مُكْتَتَ مُطَ
ــا  ــمْ بَِ ــةٌ، فَهُ ــنَ مُثْبَتَ ــوبِ الُمؤْمِنِ ــمْ فِ قُلُ ــمْ، وَآدَابُُ ــوثِ عِلْمِهِ ــمُ مَبْثُ ــمْ قَدِي ــبْ عَنهُْ يَغِ

ــونَ. عَامِلُ
وَيَقُــولُ Q فِ هَــذِهِ الْطُْبَــةِ فِ مَوْضِــعٍ آخَــرَ: »فيِمَــنْ هَــذَا وَلِـَـذَا يَــأْرِزُ الْعِلْــمُ إذَِا 
ــمْ  ــونَ عَلَيْهِ ــاَءِ وَيَصْدُقُ ــنَ الْعُلَ ــمِعُوهُ مِ ــاَ سَ ــهُ كَ ــهُ وَيَرْوُونَ فَظُونَ ــةٌ يَْ ــهُ حََلَ ــدْ لَ لَْ يُوجَ
ــيِ  ــكَ لَ تُْ هُ، وَإنَِّ ــعُ مَــوَادُّ ــهُ، وَلَ يَنقَْطِ هُــمَّ فَــإنِِّ لَعَْلَــمُ أَنَّ الْعِلْــمَ لَ يَــأْرِزُ كُلُّ فيِــهِ، اللَّ
ــةٍ لَــكَ عَــىَٰ خَلْقِــكَ ظَاهِــرٍ لَيْــسَ باِلُمطَــاعِ أَوْ خَائِــفٍ مَغْمُــورٍ، كَيْــاَ  أَرْضَــكَ مِــنْ حُجَّ
ــمْ؟  ــمْ هُ ــمْ وَكَ ــنَ هُ ــلْ أَيْ ــمْ، بَ ــدَ إذِْ هَدَيْتَهُ ــاؤُكَ بَعْ ــلَّ أَوْليَِ ــكَ،‏ وَلَ يَضِ تُ ــلَ حُجَّ تَبْطُ

ــدْراً«. ــدَ اللهِ قَ ــدَداً، الْعَْظَمُــونَ عِنْ ــونَ عَ ــكَ الْقََلُّ أُولَئِ
ب ذلك: ويُقرِّ

ــت عــىٰ خفــاء شــخص الإمــام Q في مرحلــة الهدنــة مــع الأعــداء  أنَّ الروايــة دلَّ
ــدأ  ــىٰ مب ــظ ع ــىٰ يحاف ــح حتَّ ــر واض ــوراً وغ ــيكون مغم ــه س ــلّطهم، وأنَّ ــبب تس بس

ــاً. ــاً ومصداق ــة مفهوم الإمام
ــه ليــس فيــه نفــي للمشــاهدة عــن الجميــع،  ولكــن يلاحــظ عــىٰ هــذا التقريــب بأنَّ
فــإذا دلَّ الدليــل عــىٰ إمكانهــا ووقوعهــا فــا بــدَّ مــن التنــازل عــن إطلاقهــا في نفــي 

المشــاهدة.
ــنِ  ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ ــرَانَ، عَــنِ الصَّ ــنِ مِهْ ــوَانَ بْ 3 - في )بحــار الأنــوار()6(: عَــنْ صَفْ
ــابعِِ، يَغِيــبُ عَنكُْمْ  ــهُ قَــالَ:‏ »الَمهْــدِيُّ مِــنْ وُلْــدِي، الْاَمِــسُ مِــنْ وُلْــدِ السَّ ــدٍ Q، أَنَّ مُمََّ

شَــخْصُهُ، وَلَ يَِــلُّ لَكُــمْ تَسْــمِيَتُهُ«.
تقريب ذلك:

إنَّ عبــارة )يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــلُّ لكــم تســميته( إنَّــا هــي لظــرف التقيَّــة 
ــا مــع المعــادي أو مــع المــوالي الــذي لا يكتــم الســـرَّ مثــاً  الــذي يمارســه الإمــام Q إمَّ

ي
عد

سا
 ال

ق
تا

ش
م

خ 
شي

ال



116

ــا مــن كان بمســتوىٰ عــالٍ مــن الســـرّية  أو الــذي هــو ضعيــف الإيــان أو المعرفــة، أمَّ
ــه رؤيــة  والإيــان فــا ضرورة تدعــو إلٰى أن يــارس الإمــام التقيَّــة معــه، فيمكــن في حقِّ

.Q الإمــام
ــنِ  ــا الَْسَ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ، قَ ــرِيِّ ــمٍ الَْعْفَ ــنْ أَبِ هَاشِ ــوار)7(: عَ ــار الأن 4 - بح
الْعَسْــكَرِيَّ Q يَقُــولُ:‏ »الْلََــفُ مِــنْ بَعْــدِ الَْسَــنِ ابْنِــي، فَكَيْــفَ لَكُــمْ باِلْلََــفِ مِــنْ 
كُــمْ لَ تَــرَوْنَ شَــخْصَهُ،  بَعْــدِ الْلََــفِ؟«، قُلْــتُ: وَلـِــمَ جَعَلَنـِـيَ اللهُ فـِـدَاكَ؟ فَقَــالَ: »لِنََّ
ــةُ مِــنْ آلِ  وَلَ يَِــلُّ لَكُــمْ ذِكْــرُهُ باِسْــمِهِ«، قُلْــتُ: فَكَيْــفَ نَذْكُــرُهُ؟ فَقَــالَ: »قُولُــوا: الُْجَّ

ــهِ وَسَــاَمُهُ«. ــوَاتُ الله عَلَيْ ــدٍ صَلَ مُمََّ
والكلام فيها نفسه في الرواية السابقة.

ــنِ  ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ، عَ ــنيِِّ ــمِ الَْسَ ــدِ الْعَظِي ــنْ عَبْ ــنْ سَــهْلٍ، عَ ــوار)8(: عَ 5 - بحــار الأن
ــمْ  ــبُ عَنهُْ ــهُ، وَيَغِي ــاسِ وِلَدَتُ ــىَٰ النَّ ــىٰ عَ فَ ــذِي يَْ ــوَ الَّ ــمُ هُ ــالَ‏: »الْقَائِ ــيٍِّ Q، قَ عَ

ــهُ«. ــولِ اللهِ وَكَنيُِّ ــمِيُّ رَسُ ــوَ سَ ــمِيَتُهُ، وَهُ ــمْ تَسْ ــرُمُ عَلَيْهِ ــخْصُهُ،‏ وَيَْ شَ
أيضاً الكلام فيها نفسه ما مرَّ في الرواية الأسبق.

ــنِ  ضَــا Q عَ ــأَلْتُ الرِّ ــالَ:‏ سَ ــتِ، قَ لْ ــنِ الصَّ ــانِ بْ يَّ ــنِ الرَّ ــوار)9(: عَ 6 - بحــار الأن
ــمِهِ«. ىٰ باِسْ ــمَّ ــمُهُ، وَلَ يُسَ ــرَىٰ جِسْ ــالَ: »لَ يُ ــمِ، فَقَ الْقَائِ

ــه )لا يُــرىٰ جســمه(، وهــو تعبــر آخــر عــن عــدم رؤيــة  ت أنَّ وهــذه الروايــة عــرَّ
ــة  ــدم صحَّ ــة ع ــة، بقرين ــع التقيَّ ــرىٰ م ــه لا يُ ــرة في أنَّ ــي ظاه ــام، وه ــخص الإم ش

ــي التســمية أو الجســم. ــة فــا موجــب لتخفّ ــا مــع عــدم التقيَّ تســميته باســمه، أمَّ
ــنِ  ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــدِ بْ ــرٍ مُمََّ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــةٌ، عَ ــا جََاعَ نَ ــوسي)10(: وَأَخْبََ ــة للط 7 - الغيب
ــالَ:  ــبُ، قَ ــدَ الُمكَتِّ ــنُ أَحَْ ــنُ بْ ــدٍ الَْسَ ــو مُمََّ ــي أَبُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ــهِ، قَ ــنِ بَابَوَيْ ــنِْ بْ الُْسَ
ــدٍ  ــيْخُ أَبُــو الَْسَــنِ عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ َ فيِهَــا الشَّ تـِـي تُــوُفِّ ــنةَِ الَّ ــاَمِ فِ السَّ كُنْــتُ بمَِدِينَــةِ السَّ
ــمِ  ــاسِ تَوْقِيعــاً، نُسْخَتُهُ:»بسِْ ــامٍ، فَأَخْــرَجَ إلَِٰ النَّ ــهِ بأَِيَّ ــلَ وَفَاتِ ــمُرِيُّ H فَحَضَـــرْتُهُ قَبْ السَّ
ــكَ،  ــكَ فيِ ــرَ إخِْوَانِ ــمَ اللهُ أَجْ ــمُرِيَّ أَعْظَ ــدٍ السَّ ــنَ مُمََّ ــيَِّ بْ ــا عَ ــمِ،‏ يَ حِي حْــنِ الرَّ اللهِ الرَّ
ــومَ  ــدٍ فَيَقُ ــوصِ إلَِٰ أَحَ ــرَكَ وَلَ تُ ــعْ أَمْ ــامٍ، فَاجَْ ــتَّةِ أَيَّ ــنَْ سِ ــكَ وَبَ ــا بَيْنَ ــتٌ مَ ــكَ مَيِّ فَإنَِّ
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ــةُ، فَــاَ ظُهُــورَ إلَِّ بَعْــدَ إذِْنِ الله تَعَــالَٰ  مَقَامَــكَ بَعْــدَ وَفَاتِــكَ فَقَــدْ وَقَعَــتِ الْغَيْبَــةُ التَّامَّ
ذِكْــرُهُ، وَذَلـِـكَ بَعْــدَ طُــولِ الْمََــدِ، وَقَسْــوَةِ الْقُلُــوبِ، وَامْتـِـاَءِ الْرَْضِ جَــوْراً، وَسَــيَأْتِ 
ــفْيَانِِّ  ــرُوجِ السُّ ــلَ خُ ــاهَدَةَ[ قَبْ ــىٰ الُمشَ عَ ــنِ ادَّ ــاهَدَةَ، ]أَلَ فَمَ ــي‏ الُمشَ عِ ــنْ يَدَّ ــيعَتيِ‏ مَ شِ
ــالَ:  ــمِ«. قَ ــيِِّ الْعَظِي ــاللهِ الْعَ ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــوْلَ وَلَ قُ ، وَلَ حَ ــرٍَ ابٌ مُفْ ــذَّ ــوَ كَ ــةِ فَهُ يْحَ وَالصَّ
ــهِ  ــا إلَِيْ ــادِسُ عُدْنَ ــوْمُ السَّ ــاَّ كَانَ الْيَ ــدِهِ، فَلَ ــنْ عِنْ ــا مِ ــعَ، وَخَرَجْنَ ــذَا التَّوْقِي ــخْناَ هَ فَنسََ
ــكَ مِــنْ بَعْــدِكَ؟ فَقَــالَ: لِِ أَمْــرٌ هُــوَ بَالغُِــهُ.  ــودُ بنِفَْسِــهِ، فَقِيــلَ لَــهُ: مَــنْ وَصِيُّ وَهُــوَ يَُ

ــهُ وَأَرْضَــاه‏ُ. ــهُ رَضَِ اللهُ عَنْ ــمِعَ مِنْ ــرُ كَلَمٍ سُ ــذَا آخِ . فَهَ ــىَٰ وَقَ
قد يقال:

إنَّ الروايــة تنفــي المشــاهدة بمعنــىٰ إمــكان رؤيــة شــخص الإمــام، فــإذا تــمَّ ذلــك 
فهــو الدليــل في المقــام.

ولكــن الواضــح مــن الروايــة أنَّ المشــاهدة ليســت هــي النظــر إلٰى شــخص الإمــام، 
ــه المــازم لدعــوىٰ الســفارة  ــاً ل ــه باب ــا هــي دعــوىٰ التواصــل مــع الإمــام وكون وإنَّ
عــن الإمــام Q كــا هــو ســياق الروايــة، ويُدعَــم ذلــك بــكلام الأعــام، فــا دلالــة 

عــىٰ بعــض. للروايــة عــىٰ هــذا القــول كــا ادَّ
ــي  ــة المجل م ــم العلَّ ــام، منه ــن الأع ــة م ــن جمل ــة م ــم الرواي ــك فه ــم ذل ويدع
عــي  ــه محمــول عــىٰ مــن يدَّ في )بحــار الأنــوار()11(، فقــال معلِّقــاً عــىٰ الروايــة: )لعلَّ
المشــاهدة مــع النيابــة وإيصــال الأخبــار مــن جانبــه إلٰى الشــيعة عــىٰ مثــال الســفراء(.

ال�صورة الثانية: الو�ضوح �شخ�صاً لا عنواناً:
ــن لا  ــخصه، ولك ــام Q بش ــاهد الإم ــرد أن يش ــنىّٰ للف ــي يتس ــة الت ــي الحال وه
 Q حــال النظــر واللقــاء ولا بعــده، فلــو ظهــر الإمــام Q يعــرف أنَّ هــذا هــو الإمــام
ة أو مــرّات في موســم الحــجِّ أو في الزيــارة  في زمــن الظهــور لقــال الفــرد: إنّ رأيتــه مــرَّ
الشــعبانية أو عــىٰ جبــل عرفــة أو عنــد ضريــح أمــر المؤمنــن Q أو في مشــهد الإمــام 

الرضــا Q أو في قضــاء حاجــة مؤمــن أو غيرهــا.
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ف  ــرَّ ــد تشـ ــا ق ــرد فيه ــورة الأوُلٰى، لأنَّ الف ــن الص ــالاً م ــىٰ ك ــورة أع ــذه الص وه
ــدِّ  ــذا بح ــه، وه ــه أو مصافحت ــم مع ــه أو التكلّ ــام علي ــام Q أو الس ــر إلٰى الإم بالنظ

ــم. ــه شرف عظي ذات
وهذا ما دلَّت عليه جملة من الروايات، منها:

ــهُ  ــدِ الله Q، أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ــنِ زُرَارَةَ، عَ ــدِ بْ ــنْ عُبَيْ ــاني)12(: عَ ــة للنع ــا في الغيب 1 - م
ــهُ«. ــمْ وَلَ يَرَوْنَ ــم‏َ يَرَاهُ ــهَدُ الَموَاسِ ــاً يَشْ ــاسُ إمَِام ــدُ النَّ ــالَ: »يَفْتَقِ قَ

ــة عــىٰ أنَّ هنــاك طبقــة مــن النــاس تــرىٰ الإمــام Q في المواســم كالحــجِّ  ــا دالّ إنَّ
ــه. ــوا عنوان ــام Q وإن لم يعرف ــخص الإم ــرون ش ــم، أي ي ــارات ويراه والزي

وهــؤلاء النــاس ليســوا هــم مــن نفينــا رؤيتهــم للإمــام شــخصاً كــا في الصــورة 
ــد  ــة: »يفتق ــر الرواي ــو ظاه ــا ه ــه Q ك ــون بإمامت ــاس يعترف ــؤلاء أُن ــل ه الأوُلٰى، ب

ــورة الأوُلٰى. ــات الص ــة لرواي ــة معارض ــذه الرواي ــون ه ــا تك ــاً«، ف ــاس إمام الن
ــة عنهــم جزئيــاً  فــإنَّ اعترافهــم بإمامــة الإمــام في زمــن الغيبــة يرفــع حضـــر التقيَّ
فــوا بــه لقــاءً وتعايشــاً. بحيــث يــرون الإمــام شــخصاً وإن لم يعرفــوه عنوانــاً أو يتشرَّ
وهــذا يتــمُّ بعــد حمــل الروايــة عــىٰ إمــكان الرؤيــة الشــخصية دون العنوانيــة، وإلَّ 
فــإنَّ هــذه الروايــة والروايــات الثــاث الآتيــة تكــون دليــاً عــىٰ الصــورة الأوُلٰى دون 

. نية لثا ا
 Q ــدِ الله ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــنِ زُرَارَةَ، قَ ــدِ بْ ــنْ عُبَيْ ــاني: عَ ــة النع 2 - وفي غيب

ــهُ«. ــمُ وَلَ يَرَوْنَ اهُ ــمَ، فَيََ ــهَدُ الَموَاسِ ــمْ، يَشْ ــاسُ إمَِامَهُ ــدُ النَّ ــولُ: »يَفْقِ يَقُ
3 - عَــنْ زُرَارَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله Q يَقُــولُ:‏ »إنَِّ للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــنِْ يَرْجِــعُ فِ 

ــا، وَفِ الْخُْــرَىٰ لَ يُــدْرَىٰ أَيْــنَ هُــوَ، يَشْــهَدُ الَموَاسِــمَ، يَــرَىٰ النَّــاسَ وَلَ يَرَوْنَه«. إحِْدَاهَُ
ــهُ قَــالَ: »للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــانِ يَشْــهَدُ  4 - عَــنْ عُبَيْــدِ بْــنِ زُرَارَةَ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله Q، أَنَّ

ــا الَموَاسِــمَ، يَــرَىٰ النَّــاسَ وَلَ يَرَوْنَــهُ فيِــه‏ِ«. فِ إحِْدَاهَُ
ــة الأوُلٰى  ــن الرواي م م ــدَّ ــا تق ــس م ــرة نف ــاث الأخ ــات الث ــكلام في الرواي وال

. ــنَّ ــابقة عليه الس
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 ...« :Q ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله 5 - الغيبــة للنعــاني)13(: عــن الُمفَضَّ
إنَِّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ قَــالَ عَــىَٰ مِنـْـرَِ الْكُوفَــةِ: إنَِّ مِــنْ وَرَائِكُــمْ فتَِنــاً مُظْلِمَــةً عَمْيَــاءَ مُنكَْسِــفَةً 
ــذِي يَعْــرِفُ‏  ــالَ: الَّ ــةُ؟ قَ ــا النُّوَمَ ــرَ الُمؤْمِنِــنَ، وَمَ ــا أَمِ ــةُ، قِيــلَ: يَ ــا إلَِّ النُّوَمَ لَ يَنجُْــو مِنهَْ
( وَلَكِــنَّ  ــةٍ لله )عــزَّ وجــلَّ ــنْ حُجَّ ــو مِ لُ ــوا أَنَّ الْرَْضَ لَ تَْ ــهُ،‏ وَاعْلَمُ ــاسَ‏ وَلَ يَعْرِفُونَ النَّ
ــتِ  ــوْ خَلَ ــهِمْ، وَلَ ــىَٰ أَنْفُسِ ــمْ عَ افهِِ ــم‏ْ وَإسَِْ ــمْ وَجَوْرِهِ ــا بظُِلْمِهِ ــهُ عَنهَْ ــيُعْمِي خَلْقَ الله سَ
ــاسَ‏  ــرِفُ‏ النَّ ــةَ يَعْ ــا، وَلَكِــنَّ الْجَُّ ــةٍ لله لَسَــاخَتْ بأَِهْلِهَ ــنْ حُجَّ الْرَْضُ سَــاعَةً وَاحِــدَةً مِ
وَلَ يَعْرِفُونَــهُ، كَــاَ كَانَ يُوسُــفُ يَعْــرِفُ النَّــاسَ‏ وَهُــمْ لَــهُ مُنكِْــرُون‏َ. ثُــمَّ تَــاَ: fيا حَسْـــرَةً 

تيِهِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ كانُــوا بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنَ Y ]يــس: 30[«.
ْ
عََ العِْبــادِ مــا يأَ

تقريب الاستدلال:
إنَّ هذه الرواية واضحة الدلالة علٰى خفاء العنوان دون الشخص، وذلك لقرينتين:

ــا تاليــة عــىٰ  الأوُلٰى: أنَّ النــاس لا يعرفونــه، والمعرفــة غــر الرؤيــة الشــخصية، فإنَّ
ــه لا يقــال: تعــرف فلانــاً إلَّ بعــد أن تــرىٰ شــخصه، فبــدون  وجــود مــن أراه، وإلَّ فإنَّ

أن تــرىٰ شــخصه لا يقــال: هــل تعرفــه؟
ــة النبــيِّ يوســف Q، فــإنَّ شــخصه واضــح لــدىٰ النــاس،  الثانيــة: التشــبيه بقضيَّ
ولكــن عنوانــه خفــي عــىٰ أكثــر النــاس بــا فيهــم إخوتــه، نعــم بعــض النــاس كان 
ــورة  ــنبيِّنه في الص ــا سُ ــذا م ــم، وه ــوان عنده ــخص والعن ــح الش ــف Q واض يوس
الرابعــة. والــذي يهمنــا في هــذه الصــورة أنَّ الإمــام Q ذكــر سُــنَّة توجــد في الإمــام 

ــوان. ــاء، وهــو وضــوح الشــخص وخفــاء العن ــة Q مــن ســنن الأنبي الحجَّ
ــدِ الله Q يَقُــولُ:  ــا عَبْ ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَ فِِّ ــرَْ 6 - الــكافي)14(: عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ
ــكَ  ــهُ: كَأَنَّ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــفَ«، قَ ــنْ يُوسُ ــبَهاً مِ ــرِ شَ ــذَا الْمَْ ــبِ هَ »إنَِّ فِ صَاحِ
ــةُ  ــذِهِ الْمَُّ ــكَ هَ ــنْ ذَلِ ــرُ مِ ــا يُنكَْ ــالَ لِ: »وَمَ ــالَ: فَقَ ــهُ، قَ ــهُ أَوْ غَيْبَتَ ــرُهُ حَيَاتَ تَذْكُ
ــرُوا  ــاءِ، تَاجَ ــبَاطاً أَوْلَدَ الْنَْبيَِ ــوا أَسْ ــفَ كَانُ ــوَةَ يُوسُ ــرِ؟ إنَِّ إخِْ ــبَاهُ الْنَاَزِي أَشْ
يُوسُــفَ.وَبَايَعُوهُ، وَخَاطَبُــوهُ وَهُــمْ إخِْوَتُــهُ وَهُــوَ أَخُوهُــمْ فَلَــمْ يَعْرِفُــوهُ، حَتَّــىٰ 
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ــةُ  ــذِهِ الْمَُّ ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــف: 90[،‏ فَ خYِ ]يوس
َ
ــذا أ ــفُ وَه ــا يوُسُ نَ

َ
ــالَ: fأ قَ

تـِـهِ فِ وَقْــتٍ مِــنَ الْوَْقَــاتِ كَــاَ فَعَــلَ  ( بحُِجَّ الَملْعُونَــةُ أَنْ يَفْعَــلَ الله )عــزَّ وجــلَّ
، وَكَانَ بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ وَالـِـدِهِ مَسِــرَةُ  بيُِوسُــفَ؟ إنَِّ يُوسُــفَ.كَانَ إلَِيْــهِ مُلْــكُ مِــرَْ
ثَمَنيَِــةَ عَشَـــرَ يَوْمــاً، فَلَــوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَــهُ لَقَــدَرَ عَــىَٰ ذَلـِـكَ، لَقَــدْ سَــارَ يَعْقُــوبُ 
ــذِهِ  ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــرَ، فَ ــمْ إلَِٰ مِصْـ ــنْ بَدْوِهِ ــامٍ مِ ــعَةَ أَيَّ ــارَةِ تسِْ ــدَ الْبشَِ ــدُهُ عِنْ وَوُلْ
ــهِ كَــاَ فَعَــلَ بيُِوسُــفَ؟ أَنْ يَمْشِـــيَ‏ فِ‏  تِ ( بحُِجَّ ــةُ أَنْ يَفْعَــلَ الله )جَــلَّ وَعَــزَّ الْمَُّ
أَسْــوَاقِهِمْ،‏ وَيَطَــأَ بُسُــطَهُمْ، حَتَّــىٰ يَــأْذَنَ اللهُ فِ ذَلـِـكَ لَــهُ كَــاَ أَذِنَ ليُِوسُــفَ، fقالـُـوا 

.»Yُــا يوُسُــف نَ
َ
نْــتَ يوُسُــفُ قــالَ أ

َ
ــكَ لَ إنَِّ

َ
أ

تقريب الاستدلال:
وهــذه الروايــة واضحــة الدلالــة بــل أوضــح مــن الروايــة الســابقة دلالــةً، إذ ورد 
فيهــا: »يمشـــي في أســواقهم، ويطــأ بســطهم«، فيكــون شــخصه واضحــاً لــدىٰ بعض 
ــة بــأن لا يظهــر للمعانديــن أو المنكريــن أو المشــكّكين بــه،  النــاس إلَّ في ظــرف التقيَّ

فــا تتعــارض مــع الصــورة الأوُلٰى.
ــم  ــاس، وه ــن الن ــة م ــة معيَّن ــىٰ طبق ــخص ع ــاء الش ــول بخف ــن الق ــا أمك إلٰى هن
هم أو  ــرِّ ــن شـ ــن م ــن لا يُؤمَ ــام، أو الذي ــة الإم ــراً بإمام ــاداً أو كف ــداءً وعن ــر ع الأكث
ــاس مــع  . وكــذا يقــال بوضــوح الشــخص عــىٰ طبقــة كبــرة مــن الن ــرِّ إباحــة السـ
ــة الله، إلَّ  ــه حجَّ ــة، بــأن تكــون الطبقــة تقــول بإمامــة الإمــام، وأنَّ عــدم ظــرف التقيَّ
ــل  ــا كان يفع ــه، ك ــم ب ــع معرفته ــىٰ م ــام حتَّ ــع الإم ــا لا تتَّب ــة أو أنَّ ــر مأمون ــا غ أنَّ

ــه. ــف Q ب ــوة يوس إخ
ال�صورة الثالثة: الو�ضوح �شخ�صاً وعنواناً بلا تعاي�ش وتوا�صل دائم:

ــي  ــن، وه ــن الآنفت ــن الصورت ــالاً م ــع ك ــة وأرف ــن الآتي ــالاً م ــىٰ ك ــي أدن وه
ــع  ــخصه م ــام Q بش ــع الإم ــخص م ــي الش ــث يلتق ــة، حي ــالات قليل ــل في ح تحص
ــا في نفــس حــال اللقــاء أو بعــد حــن،  ــه الإمــام المهــدي Q إمَّ معرفــة عنوانــه أي إنَّ
 ،Q ــة ــام الحجَّ ــه الإم ــا بأنَّ ــنُّ معه ــزم أو يطمئ ــم يج ــارات وعلائ ــبب أم ــك بس وذل
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ــن شروط  ــل ضم ــد، ب ــن أيِّ أح ــوىٰ، ولا م د الدع ــرَّ ق لمج ــدَّ ــذا لا يُص ــن ه ولك
ومميِّــزات، كــا حصــل ذلــك لبعــض الأعــام مــن العلــاء أو بعــض الكاملــن الذيــن 
ــب  ــم صاح ــات، منه ف ــام في مؤلَّ ــض الأع ــك بع ــع ذل ــد جم ــم، وق ــب تكذيبه يصع

ــاء الله. ــاً إن ش ــك لاحق ــنذكر ذل ــا س ــد )52( و)53(، ك ــار في المجلَّ البح
ويُستَدلُّ علٰى هذه الصورة بروايات، منها:

رٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله Q‏: »للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــانِ،  1 - الــكافي)15(: إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
ــةُ  ــهِ فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ ــا قَصِــرَةٌ وَالْخُْــرَىٰ طَوِيلَــةٌ، الْغَيْبَــةُ الْوُلَٰ لَ يَعْلَــمُ بمَِكَانِ إحِْدَاهَُ

ــةُ مَوَاليِــهِ«‏. شِــيعَتهِِ، وَالْخُْــرَىٰ لَ يَعْلَــمُ بمَِكَانـِـهِ فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ
ــة مواليــه«،  قــال المــولٰى صالــح المازنــدراني في شرح الــكافي)16(: )قولــه: »إلَّ خاصَّ

.)Q ٰحواريــن كــا كان لعيســى K ــة وهــم حواريــه، لأنَّ لــكلِّ واحــد مــن الأئمَّ
ــافي  ــمّ لا ين ــه الشــافي في شرح الــكافي)17(: )ث وقــال المــاَّ خليــل القزوينــي في كتاب
ة في الســادس  ذلــك غيبــة الإمــام الثــاني عــر Q كــا يظهــر ممَّــا يجــي‏ء في كتــاب الحجَّ
ة  ــه Q ظاهــر عــىٰ ثلاثين مــن خاصَّ عشـــر والتاســع عشـــر مــن بــاب في الغيبــة من أنَّ
ــا كانــت العدالــة في غيرهــم أيضــاً  مواليــه‏ في الغيبــة الكــرىٰ، فهــم عــدول البتَّــة، وربَّ

بتوفيــق الله تعــالٰى(.
تقريب الاستدلال بالرواية:

ــخص  ــع ش ــاء م ــي اللق ــورة، وه ــذه الص ــىٰ ه ــة ع ــة الدلال ــة واضح إنَّ الرواي
، ولعــلَّ قرينــة معرفتهــم بالمــكان تُعطــي  الإمــام مــع وضــوح عنوانــه وبمــكان معــنَّ
ــة Q، فتكــون دليــاً عــىٰ الصــورة  دلالــة أوضــح باللقــاء المســتمرّ مــع الإمــام الحجَّ
ــم وإن لم يعايشــوه باســتمرار ولكنَّهــم يعرفــون مكانــه ويزورونــه  الرابعــة أيضــاً، فإنَّ
ــه يعيــش معــه  بــن الحــن والآخــر، نعــم في الصــورة الرابعــة يتميَّــز الملاقــي للإمــام بأنَّ

أيضــاً في بيــت واحــد أو مجــاور لــه كــا ســيتَّضح جليّــاً.
ــه لا تقيَّــة في المقــام ولا محذور،  وهــذه الروايــة لا تنــافي الصــورة الأوُلٰى والثانيــة، لأنَّ

ة شــيعته. ــة أوليــاء الإمــام، وهــم مــن خاصَّ لأنَّ هــؤلاء الملاقــن مــن خاصَّ
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 Q قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ، فِِّ ــرَْ رٍ الصَّ 2 - الغيبــة للنعــاني)18(: إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
ــهِ  ــمُ بمَِكَانِ ــالْوُلَٰ يَعْلَ ــرَىٰ قَصِــرَةٌ، فَ ــةٌ وَالْخُْ ــا طَوِيلَ ــانِ، إحِْدَاهَُ ــمِ غَيْبَتَ ــولُ‏: »للِْقَائِ يَقُ
ــةُ مَوَاليِــه‏ِ فِ دِينـِـهِ«‏. ــةٌ مِــنْ شِــيعَتهِِ، وَالْخُْــرَىٰ لَ يَعْلَــمُ بمَِكَانـِـهِ فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ فيِهَــا خَاصَّ
ــة الأمــر فيهــا إضافــة  ــة التــي قبلهــا، غاي وتقريــب الاســتدلال بهــا كــا في الرواي

ــه«. ــه في دين »موالي
ــادِقِ  ــدِ الله الصَّ ــنْ أَبِ عَبْ ، عَ ــيِّ ــرَ الُْعْفِ ــنِ عُمَ ــلِ بْ ــة للنعــاني)19(: الُمفَضَّ 3 - الغيب
ــا تَطُــولُ حَتَّــىٰ يَقُــولَ بَعْضُهُــمْ:  ، إحِْدَاهَُ Q، قَــالَ: »إنَِّ لصَِاحِــبِ‏ هَــذَا الْمَْــرِ غَيْبَتَــنِْ
مَــاتَ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: قُتِــلَ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: ذَهَــبَ، فَــاَ يَبْقَــىٰ عَــىَٰ أَمْــرِهِ مِــنْ 
ــوْلَٰ  هِ إلَِّ الَم ــرِْ ــنْ وَلٍِّ وَلَ غَ ــدٌ مِ ــهِ أَحَ ــىَٰ مَوْضِعِ ــعُ عَ لِ ــرٌ لَ يَطَّ ــرٌ يَسِ ــهِ إلَِّ نَفَ أَصْحَابِ

ــذِي يَــي أَمْــرَهُ«. الَّ
ــا تحــر اللقــاء ومعرفــة المــكان بشــخص  وهــذه الروايــة أيضــاً كســابقتها إلَّ أنَّ

يــي أمــر الإمــام.
ال�صورة الرابعة: الو�ضوح �شخ�صاً وعنواناً مع التعاي�ش:

ــل  ــع التواص ــاً م ــخصاً وعنوان ــام ش ــرّف بالإم ــل للتشـ ــورة الأكم ــي الص وه
ــخص  ــون الش ــورة يك ــذه الص ــه، وه ــت رعايت ــاشر تح ــل المب ــه والعم ــش مع والتعاي

ــه. ــاً مع ــام Q ومتواص ــاً للإم ــا مرافق فيه
دلائل هذه ال�صورة:

لاً: بعــض روايــات الصــورة الثالثــة حيــث يُمَــل بعضهــا عــىٰ اللقــاء والتعايش  أوَّ
ــم يلتقــون معــه دوريــاً، ولعلَّهــم  ــة مواليــه، فإنَّ وتلقّــي الأوامــر كــا في روايــات خاصَّ

يجاورونــه أو يرافقونــه أحيانــاً كــا بيَّنـّـا آنفــاً.
ــة Q بالنبــيِّ يوســف Q، فــإنَّ  مــة التــي تُشــبِّه الإمــام الحجَّ ثانيــاً: الروايــات المتقدِّ

غيبتــه كانــت عــن أكثــر النــاس.
ــكافي)20(:  ــي في ال ــا رواه الكلين ــمّ، م ــي الأه ــة، وه ــة الخاصَّ ــاً: الرواي ثالث
عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله Q، قَــالَ: »لَ بُــدَّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْمَْــرِ مِــنْ 
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غَيْبَــةٍ، وَلَ بُــدَّ لَــهُ فِ غَيْبَتـِـهِ مِــنْ عُزْلَــةٍ، وَنعِْــمَ الَمنـْـزِلُ طَيْبَــةُ، وَمَــا بثَِلَثـِـنَ مِــنْ 
وَحْشَــةٍ«.

ــة ومجموعــة مــن خــواصّ الخــواصّ  د ســكناً للإمــام الحجَّ فــإنَّ هــذه الروايــة تُــدِّ
ــدة  ــع الوح ــه، وتُرفَ ــون مع ــل يعيش ــم، ب ــكل دوري ومنظَّ ــه بش ــون ب ــن يلتق الذي
ــتمرّ  ــاء المس ــع إلَّ باللق ــدة لا تُرفَ ــة والوح ــوم أنَّ الوحش ــن المعل ــم، وم ــة به والوحش

ــؤلاء. ــع ه ــم م ــش الدائ والتعاي
د هؤلاء بالثلاثين، وتُعطيهم ميزة علٰى غيرهم من الطبقات. والرواية تُدِّ

ــش  ــة تعاي ــة معيَّن ــصُّ بطبق ــا تخت ــور، لأنَّ ــي الص ــافي باق ــة لا تن ــذه الرواي وه
.Q الإمــام

النتيجة
ــة  ــا ملازم ــور، ب ــذه الص ــوع كلّ ه ــىٰ وق ــدلُّ ع ــا ت ــي عرضناه ــات الت إنَّ الرواي
ــا  فت باللقــاء، وإنَّ ذلــك للقــول بالســفارة أو تشــخيص بعــض المصاديــق التــي تشـــرَّ
ــكان  ــول بالإم ــىٰ الق ــر ع ــه، ولا نقت ــن إمكان ــاً ع ــاء فض ــوع اللق ــان وق ــا بي أردن

فحســب كــا قــال البعــض.
ــه لا تنــافي ولا تعــارض بــن الصــور الأربــع، لأنَّ كلَّ صــورة تُعطــي وجهــاً  كــا أنَّ
داً للقــاء بالإمــام Q أو عــدم اللقــاء بــه، وإذا كان اللقــاء حاصــاً فبــأيِّ درجــة  محــدَّ
ــتمرار؟ وإنَّ  ــش والاس ــاً أو بالتعاي ــوان أيض ــط أو بالعن ــخص فق ــل بالش ــل؟ ه حص
ــة  ــن مصلح ــام Q م ــراه الإم ــا ي ــب م ــر بحس ــخص إلٰى آخ ــن ش ــف م ــذا يختل ه

ــاً. ــة غالب ــة الفــرد الإيماني وبحســب حال
وهــذا الطــرح بإمــكان بــل وقــوع اللقــاء يُعطــي الــدور الواضــح الــذي يمارســه 
الإمــام في عصـــر الغيبــة، وأنَّــه دور لا يقــلُّ عــن الــدور الــذي يمارســه الإمــام الحاضر 
مــن خــال هــذه الشــبكة الرصينــة التــي يقــود الإمــام العــالم مــن خلالهــا بــا دعــوىٰ 
للبابيــة والســفارة، وبــا إلغــاء لــدور القيــادة النائبــة في عصـــر الغيبــة وهــي المرجعيــة 
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الدينيــة، بخــاف مــا إذا قلنــا بعــدم وقــوع اللقــاء أو إمكانه فحســب، فــإنَّ دور الإمام 
ســيقلُّ جزمــاً. وهــذا واضــح بالوجــدان، فــإنَّ وجــود القائــد بــن الرعيَّــة وتواصلــه 

معهــم يُعطــي تأثــراً أكــر مــن الانقطــاع عنهــم.
ــه  ــات بأنَّ ت الرواي ــرَّ ــا ع ــراً ك ــون دوره كب ــوع يك ــول بالوق ــىٰ الق ــاءً ع فبن
كالشــمس التــي حجبهــا الســحاب، فالاســتفادة منهــا قائمــة، والنفــع حاصــل، غايــة 
الأمــر هــي مغيَّبــة عــن أكثــر الأنظــار لمصلحــة بيَّنتهــا بعــض الروايــات المعلِّلــة للغيبة.

دعم النتيجة:
 Q ــة لنــا إليهــا مــن وقــوع اللقــاء بالإمــام الحجَّ ويمكــن أن ندعــم النتيجــة التــي توصَّ

ــة والشــواهد: بمجموعــة مــن الأدلَّ
ــدوق  ــا رواه الص ــا م ــمس، ومنه ــام Q بالش ــبِّه الإم ــي تُش ــات الت لاً: الرواي أوَّ
ــعُ  ــلْ يَنتَْفِ ــيَّ N: هَ ــأَلَ النَّبِ ــهُ سَ ــرٍ الْنَْصَــارِيِ‏ أَنَّ في كــال الديــن)21( بســنده عــن جَابِ
ـُـمْ لَيَنتَْفِعُــونَ  ةِ، إنَِّ ــذِي بَعَثَنـِـي باِلنُّبُــوَّ ــيعَةُ باِلْقَائِــمِ Q فِ غَيْبَتـِـهِ؟ فَقَــالَ N: »إيِ وَالَّ الشِّ
ــا  لَهَ ــمْسِ وَإنِْ جَلَّ ــاسِ باِلشَّ ــاعِ النَّ ــهِ، كَانْتفَِ ــهِ فِ غَيْبَتِ ــورِ وَلَيَتِ ــتَضِيئُونَ بنُِ ــهِ، وَيَسْ بِ

ــحَابُ«. السَّ
ــق صاحــب بحــار الأنــوار)22( عــىٰ الروايــة بتعليــق لطيــف ننقــل  وقــد علَّــق المحقِّ

:H نصّــه لإتمــام الفائــدة، قــال
)بيان التشبيه بالشمس المجلَّلة بالسحاب يومي إلٰى أُمور:

ل: أنَّ نــور الوجــود والعلــم والهدايــة يصــل إلٰى الخلــق بتوسّــطه Q، إذ ثبــت  الأوَّ
ــور  ــل ن ــم لم يص ــق، فلولاه ــاد الخل ــة لإيج ــل الغائي ــم العل ــتفيضة أنَّ ــار المس بالأخب
ــوم  ــر العل ــم يظه ــل إليه ــم والتوسّ ــفاع به ــم والاستش ــم، وببركته ــود إلٰى غيره الوج
والمعــارف عــىٰ الخلــق، ويكشــف البلايــا عنهــم، فلولاهــم لاســتحقَّ الخلــق بقبائــح 
 Yْنْــتَ فيِهِــم

َ
بَهُــمْ وَأ أعمالهــم أنــواع العــذاب، كــا قــال تعــالٰى: fوَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

بنــا مــراراً لا نحصيهــا أنَّ عنــد انغــاق الأمُــور وإعضــال  ]الأنفــال: 33[، ولقــد جرَّ
المســائل والبعــد عــن جنــاب الحــقِّ تعــالٰى وانســداد أبــواب الفيــض لـــاَّ استشــفعنا 
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ــلنا بأنوارهــم فبقــدر مــا يحصــل الارتبــاط المعنــوي بهــم في ذلــك الوقــت  بهــم وتوسَّ
ــور  ــه بن ــن قلب ــل الله ع ــن أكح ــن لم ــذا معاي ــة، وه ــور الصعب ــك الأمُ ــف تل تنكش

ــان. الإي
الثــاني: كــا أنَّ الشــمس المحجوبــة بالســحاب مــع انتفــاع النــاس بهــا ينتظــرون في 
كلِّ آنٍ انكشــاف الســحاب عنهــا وظهورهــا ليكــون انتفاعهــم بهــا أكثــر، فكذلــك في 
أيّــام غيبتــه Q ينتظــر المخلصــون مــن شــيعته خروجــه وظهــوره في كلِّ وقــت وزمــان 

ولا ييأســون منــه.
الثالــث: أنَّ منكــر وجــوده Q مــع وفــور ظهــور آثــاره كمنكــر وجــود الشــمس‏ 

إذا غيَّبهــا الســحاب‏ عــن الأبصــار.
الرابــع: أنَّ الشــمس قــد تكــون غيبتهــا في الســحاب أصلــح للعبــاد مــن ظهورهــا 
لهــم بغــر حجــاب، فكذلــك غيبتــه Q أصلــح لهــم في تلــك الأزمــان، فلــذا غــاب 

عنهــم.
ــحاب،  ــن الس ــارزة ع ــا ب ــر إليه ــه النظ ــمس لا يمكن ــر إلٰى الش ــس: أنَّ الناظ الخام
ــمس  ــك ش ــا، فكذل ــة به ــن الإحاط ــاصرة ع ــف الب ــا لضع ــر إليه ــي بالنظ ــا عم وربَّ
 ، ــا يكــون ظهــوره أضّر لبصائرهــم ويكــون ســبباً لعماهــم عــن الحــقِّ ســة ربَّ ذاتــه المقدَّ
وتحتمــل بصائرهــم الإيــان بــه في غيبتــه كــا ينظــر الإنســان إلٰى الشــمس مــن تحــت 

ــك. ر بذل ــرَّ ــحاب ولا يت الس
الســادس: أنَّ الشــمس قــد يخــرج مــن الســحاب وينظــر إليــه واحــد دون واحــد، 

فكذلــك يمكــن أن يظهــر Q في أيّــام غيبتــه لبعــض الخلــق دون بعــض.
ــن كان  ــم م ــع به ــا لا ينتف ــع، وإنَّ ــوم النف ــمس في عم ــم K كالش ــابع: إنَّ الس
ــوَ فِ  عْــى فَهُ

َ
ــنْ كانَ فِ هــذِهِ أ ـــر بــه في الأخبــار قولــه تعــالٰى: fمَ أعمــىٰ، كــا فُسِّ

ــبيِلًا Y-72 ]الإسراء: 72[. ــلُّ سَ ضَ
َ
ــى وَأ عْ

َ
ــرَةِ أ الْخِ

الثامــن: أنَّ الشــمس كــا أنَّ شــعاعها تدخــل البيــوت بقــدر مــا فيهــا مــن الــروازن 
ــون  ــا ينتفع ــق إنَّ ــك الخل ــع، فكذل ــن الموان ــا م ــع عنه ــا يرتف ــدر م ــبابيك، وبق والش
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ــي هــي  ــهم ومشــاعرهم الت ــع عــن حواسِّ ــا يرفعــون الموان ــدر م ــوار هدايتهــم بق بأن
ــق الجســانية، وبقــدر مــا يدفعــون  روازن قلوبهــم مــن الشــهوات النفســانية والعلائ
مــن قلوبهــم مــن الغــواشي الكثيفــة الهيولانيــة إلٰى أن ينتهــي الأمــر إلٰى حيــث يكــون 
ــر  ــه بغ ــع جوانب ــن جمي ــمس م ــعاع الش ــه ش ــط ب ــاء يحي ــت الس ــو تح ــن ه ــة م بمنزل

ــه. ــع الله مقام ــه رف ــىٰ كلام ــاب(، انته حج
ثانيــاً: الدعــاوىٰ التــي صــدرت مــن كبــار العلــاء والصالحــن بالمشــاهدة ورؤيــة 
عيهــا، بــل إنَّ بعضهــم مــن رؤســاء  ــة Q مــع كثرتهــا وجلالــة بعــض مدَّ الإمــام الحجَّ
المذهــب وأســاطينه ومراجعــه، وقــد ادُّعــي ذلــك في كلِّ العصــور ابتــداءً مــن بدايــة 

ــرة بــل ومعــاصرة. الغيبــة الكــرىٰ إلٰى عصــور متأخِّ
مة المجلسي H في بحار الأنوار بحثاً في موضعين: وقد عقد العلَّ

ل: ج 52 ص 1 بــاب )18( ذكــر مــن رآه صلــوات الله عليــه،‏ حيــث  الموضــع الأوَّ
ذكــر )55( روايــة.

الموضــع الثــاني في ج 53 ص 150: بــاب )31( مــا خــرج مــن توقيعاتــهQ، حيــث 
ذكــر مجموعــة مــن روايــات التوقيعــات الصــادرة منــه عــن طريــق بعــض العلــاء في 

زمــن الغيبــة الكــرىٰ.
 Q ــة كــا ألَّــف المــرزا النــوري كتــاب )جنَّــة المــأوىٰ في ذكــر مــن فــاز بلقــاء الحجَّ

أو معجزتــه في الغيبــة الكــرىٰ(.
وهــذا يــورث الاطمئنــان بأصــل وقــوع هكــذا لقــاءات مــع صاحــب الأمــر بــا 

عــن لذلــك. دعــوىٰ الســفارة أو البابيــة، وبغــضِّ النظــر عــن الأشــخاص المدَّ
ــة  ــة الدالّــة عــىٰ أهّميــة منصــب الإمامــة في قيــادة الأمَُّ ــة العامَّ ثالثــاً: مقتضـــىٰ الأدلَّ
ــن  ــا ع ــا ومنعه ــة له ــة العامَّ ــة الرعاي ــي وممارس ــري والعم ــارها النظ ــح مس وتصحي
ــاد إلٰى  ــر والإرش ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــا والأم ــديد علمائه ــراف وتس الانح
ر تــرك الإمــام Q لهــذه الوظائــف الإلهيــة في غيبتــه، فــإن  ســواء الســبيل، فــا يُتصــوَّ
لم يظهــر علنــاً فــإنَّ هنــاك مــن يقــوم مقامــه في هــذه الأمُــور، بالإضافــة إلٰى مــا نُــصَّ 
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ــة اشــتقاقاً  ــة الديني ــا المعــرَّ عنهــا بالمرجعي ــرواة أحاديثن ــة ب ــادة ظاهــرة المتمثِّل مــن قي
ــا«. مــن قــول الإمــام Q: »فارجعــوا إلٰى رواة حديثن

ــة والتقليــد والقضــاء  فــإنَّ هنــاك قيــادة نائبــة ظاهــره تُقلَّــد وتُتَّبــع في الولايــة العامَّ
ــاط  ــة الكــرىٰ وارتب ــة الفقهــاء في زمــن الغيب ــات عــىٰ صلاحي ــل الرواي ــاً لدلائ طبق
الجماهــر الصالحــة بهــم لحــلِّ الحــوادث الواقعــة ســواء عــىٰ مســتوىٰ التشريعــات أو 

الموضوعــات.
.Q إن قيل: إنَّ وجود المرجعية كافٍ عن اللقاء به

ــا  ــي وجوده ــا يكف ــا، ف ــن بعضه ــا ع ثن ــباب تحدَّ ــه لأس ــوب لذات ــه مطل ــا: إنَّ قلن
ــه. عــن طلب

 Q ــة والمتابعــة التــي يوليهــا الإمــام ــة عــىٰ عظيــم الرعاي رابعــاً: الروايــات الدالّ
ــل  ــاع أه ــزل بأتب ــا لن ــث لولاه ــكان بحي ــة بم ــن الأهّمي ــا م ــه، وأنَّ ــيعته وأتباع لش
واء، فــإنَّ اللقــاء بالإمــام Q باعتبــاره  البيــت. K الشـــيء العظيــم مــن البــاء والــأَّ
ــر لشــيعته  ــا يحصــل مــن إحــراج في العــالم عــىٰ كلِّ المســتويات يُوفِّ ل ب ــط الأوَّ المحي

مــن خــال مــا يشــر عــىٰ مــن التقــىٰ بــه مــا يمنــع مــن تلــك المصائــب والمحــن.
ــمْ، وَلَ  ــا بأَِنْبَائِكُ ــطُ عِلْمُنَ ــا يُِي ــر: »إنَِّ ة الذك ــارَّ ــة الم ــات الرواي ــذه الرواي ــن ه وم
ــرٌ  ــحَ كَثِ ــذِي أَصَابَكُــمْ مُــذْ جَنَ ــلِ الَّ لَ ــا باِلزَّ ءٌ مِــنْ أَخْبَارِكُــمْ، وَمَعْرِفَتُنَ ــا شَْ يَعْــزُبُ عَنَّ
الـِـحُ عَنـْـهُ شَاسِــعاً، وَنَبَــذُوا الْعَهْــدَ الَمأْخُــوذَ مِنهُْــم‏ْ وَراءَ  ــلَفُ الصَّ مِنكُْــمْ إلَِٰ مَــا كَانَ السَّ
ــمْ،  ــنَ لذِِكْرِكُ ــمْ، وَلَ نَاسِ ــنَ لُِرَاعَاتكُِ ــرُْ مُهْمِلِ ــا غَ ــونَ.‏ إنَِّ ــمْ لا يَعْلَمُ ُ ــمْ كَأَنَّ ظُهُورِهِ

ــدَاء...«)23(. ــم‏ُ الْعَْ ْوَاءُ، وَاصْطَلَمَكُ ــأَّ ــمُ ال ــزَلَ بكُِ ــكَ لَنَ ــوْلَ ذَلِ وَلَ
ــة  ــات في حقيق ــن الرواي ــق ب ــن توفي ــاه م ــا تبنَّين ــم م ــة تدع ــواهد أربع ــذه ش فه

.Q ــة ــام الحجَّ ــاء بالإم اللق
ة: تتمَّ

ة من ضروريات المذهب: بطلان دعوىٰ السفارة والنيابة الخاصَّ
ــة Q في عصـــر الغيبــة  قــد يقــال: إنَّ فتــح إمــكان أو وقــوع اللقــاء بالإمــام الحجَّ
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عــي اللقــاء بــه مــن ثَــمَّ الســفارة  الكــرىٰ يفتــح البــاب أمــام فئــة مــن النــاس قــد تدَّ
عنــه والنيابــة لــه ممَّــا يزلــزل ديــن النــاس.

ــح  ــن فت ــاء وب ــوع اللق ــكان أو وق ــول بإم ــن الق ــة ب ــه لا ملازم ــال: إنَّ ــه يق ولكنَّ
ــة عنــه، فــإنَّ  ــة Q والنيابــة الخاصَّ بــاب دعــاوىٰ الســفارة والبابيــة عــن الإمــام الحجَّ
ــة Q في  ــة عــن الإمــام الحجَّ إجمــاع الإماميَّــة قائــم عــىٰ نفــي الســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــا اللقــاء بــه مــع عــدم إعــان ذلــك أو إعلانــه بــا ملازمــة لدعوىٰ  عصـــر الغيبــة، أمَّ
الســفارة أو نقــل التوجيهــات عنــه، فهــذا ممَّــا لا فتــح لبابــه عنــد كلِّ علــاء الإماميَّــة.
قــال الشــيخ أبــو القاســم بــن محمّد بــن قولويــه صاحــب كتــاب )كامل الزيــارات( 
أُســتاذ الشــيخ المفيــد في الفقــه، والــذي قــال النجــاشي فيــه: )كلَّــا يُوصَــف بــه النــاس 

مــن جميــل وفقــه فهــو فوقه(:
ــفارة  ــر أي الس ــىٰ الأم ع ــن ادَّ ــيعية أنَّ كلَّ م ــة الش ــة الإماميَّ ــا أي الطائف )إنَّ عندن
ــس  والبــاب بعــد الســمري آخــر النــوّاب الأربعــة في الغيبــة الصغــرىٰ فهــو كافــر منمِّ

.)24() محتــال ضــالٌّ مضــلٌّ
ــه دعــوىٰ  ــاني مــن كتاب ــق الشــيخ الســند في الفصــل الث ــد نقــل أُســتاذنا المحقِّ وق

ــام، فراجــع. ــوال في المق الســفارة)25( مجموعــة مــن الأق
ــة Q في  ــع الحجَّ ــاء م ــوع اللق ــن وق ــه م ــي علي ــا نبن ــن م ــة ب ــة: لا ملازم فالنتيج
ــقٌّ  ل ح ــإنَّ الأوَّ ــة، ف ــة الخاصَّ ــفارة والنياب ــوىٰ الس ــن دع ــرىٰ وب ــة الك ــر الغيب عصـ
ــة في عصـــر الغيبــة  والثــاني باطــل، خصوصــاً وأنَّ دعــوىٰ الســفارة أو النيابــة الخاصَّ
ــة  ــن جه ــع م ــىٰ المن ــة ع ــة الدالّ ــوص الديني ــورود النص ــي ل ع ــب المدَّ ــة لتكذي ملازم

ــرىٰ. ــة أُخ ــن جه ــا م عيه ــب لمدَّ ــىٰ التكذي ــة ع ــرورة المذهبي ــاع وال ــام الإجم وقي
*   *   *
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